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غيــر  الإمــدادات  ذلــك  في  بمــا  التحتيــة،  البنيــة  كفايــة  عــدم 

والريفيــة  الحضريــة  الطــرق  وشــبكة  الطاقــة،  مــن  الموثوقــة 

غيــر الفعالــة، وعــدم كفــاءة الموانــئ، مــن أكبــر المعوقــات التــي 

تعتــرض النمــو الاقتصــادي في إفريقيــا. ويقيــد ذلــك العائــدات 

والصحــة  التعليــم  مجــالي  في  البشــرية،  المــوارد  في  الاســتثمار  علــى 

مثــا. ولا تســتطيع المستشــفيات والمــدارس أن تعمــل بشــكل ســليم بــدون 

كهربــاء.

وتشير دراسة أجراها البنك الدولي في عام 2009 إلى أن احتياجات 

البنيــة التحتيــة في إفريقيــا جنــوب الصحــراء تبلــغ 93 مليــار دولار في 
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في  الكافيــة  غيــر  التحتيــة  البنيــة  تقيــد 

القــارة،  في  الاقتصــادي  التقــدم  إفريقيــا 

وتواجــه مشــروعات إنشــاء الطــرق والموانــئ 

التمويــل في  صعوبــة  الطاقــة  ومحطــات 

الســنة )Foster and Briceño-Garmendia(. وأشــارت تقديــرات صنــدوق 

النقــد الــدولي مؤخــراً إلى أن إنفــاق بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء علــى 

 ,IMF( البنيــة التحتيــة مــن الميزانيــة وصــل إلى نحــو 51.4 مليــار دولار

2014(، ممــا يعنــي فجــوة في التمويــل قدرهــا نحــو 41.6 مليــار دولار.
ويبــدو أن الالتزامــات الخارجيــة، الخاصــة والعامــة، تســد جــزءا كبيــرا 

مــن هــذه الفجــوة )راجــع الرســم البيــاني 1(. فقــد ارتفعــت هــذه الالتزامــات 

مــن 5  عــام 2012  الســنة في  مليــار دولار في  مــن 30  يقــرب  مــا  إلى 

 Gutman, Sy, and Chattopadhyay,(  2003 عــام  في  دولار  مليــارات 

الــدولي  البنــك  مــن  وخاصــة  الرســمي،  الإنمائــي  التمويــل  وزاد   .)2015
وبنــك التنميــة الإفريقــي. وارتفعــت مشــاركة القطــاع الخــاص في البنيــة 

وقــد  الخارجــي.  التمويــل  نصــف  مــن  أكثــر  الآن  تشــكل  وهــي  التحتيــة 

أصبحــت الصيــن مصــدرا ثنائيــا رئيســيا للتمويــل.

دولار  مليــار   11.6 والبالغــة  المتبقيــة  الفجــوة  تكــون  ربمــا  ولكــن 

بــأي حــال مــن  تقديــرا منخفضــا جــدا ولــن تســدها المســاعدة العالميــة 

الأحــوال في ظــل الظــروف الحاليــة. أولا، فــإن حســابات البنــك الــدولي في 

عــام 2009 تقــدر الاحتياجــات الحاليــة بأقــل مــن قيمتهــا، ومــن الأمثلــة 

علــى ذلــك البنيــة التحتيــة الحضريــة. وثانيــا، فــإن الالتزامــات الخارجيــة 

البالغــة 30 مليــار دولار لا تقــارن بإنفــاق الميزانيــات. وتتحقــق هــذه 

أن  الوقــت ولا تصــل بصــورة متســاوية. ويمكــن  مــرور  مــع  الالتزامــات 

تــؤدي صفقــة كبيــرة واحــدة، مثــل اســتثمار ضخــم في مجــال الطاقــة في 

جنــوب إفريقيــا في عــام 2012 إلى تشــويه بيانــات ذلــك العــام. وثالثــا، 

إنفــاق  بيــن  فمــن  كاملــة.  الصــورة  تعكــس  لا  الإجماليــة  الأرقــام  فــإن 

الحكومــات الإفريقيــة مــن الميزانيــة علــى البنيــة التحتيــة والبالــغ 59.4 

مليــار دولار في عــام 2012، كانــت حصــة جنــوب إفريقيــا مــا يقــرب مــن 

29 مليــار دولار، وخصصــت كينيــا التــي جــاءت في المرتبــة الثانيــة نحــو 

3 مليــارات دولار. وتختلــف البلــدان أيضــا اختلافــا كبيــرا مــن حيــث مــا 

تلتــزم بــه للإنفــاق علــى البنيــة التحتيــة. فتســتثمر أنغــولا وكابــو فيــردي 

وليســوتو أكثــر مــن 8% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي، في حيــن تخصــص 

نيجيريــا الغنيــة بالنفــط وجنــوب الســودان الــذي يعــاني مــن الهشاشــة أقــل 

مــن %1.

وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن معظــم التمويــل الخارجــي يتركــز في عــدد 

قليــل مــن البلــدان الكبيــرة وعــدد قليــل مــن القطاعــات. وقــد جذبــت خمســة 

البنيــة  لتنميــة  الخارجيــة  الالتزامــات  مجمــوع  نصــف  مــن  أكثــر  بلــدان 

التحتيــة في الفتــرة 2009-2012 )راجــع الرســم البيــاني 2(.

إفريقيــا  بلــدان  تســتطع  لم  إفريقيــا،  وجنــوب  نيجيريــا  وباســتثناء 

مــن  الخــاص  القطــاع  مــن  كبيــرة  اســتثمارات  جــذب  الصحــراء  جنــوب 

جنــوب  إفريقيــا  حصلــت   ،2013 عــام  وفي  الاتصــالات.  قطــاع  خــارج 

الصحــراء علــى 17 مليــار دولار مــن الأمــوال الخاصــة، خصصــت كلهــا مــا 

عــدا مليــاري دولار لجنــوب إفريقيــا ونيجيريــا في قطــاع غيــر الاتصــالات. 

تتضمــن  )التــي  الخاصــة  الاســتثمارات  معظــم  وجهــت  عــام،  وبشــكل 

الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص( إلى تكنولوجيــا المعلومــات 

والاتصــالات والكهربــاء مــن عــام 2005 إلى عــام 2012.

التحتيــة  البنيــة  لبنــاء  السياســات  أجنــدة  تشــتمل  أن  وينبغــي 

علــى  الظــروف  هــذه  ظــل  في  الصحــراء  جنــوب  إفريقيــا  في  وصيانتهــا 

الأقــل. علــى  أولويــات  ثــاث 

أولا، ينبغــي زيــادة الإنفــاق مــن الميزانيــة محليــا، حيــث إنــه 

يعتبــر أكبــر مصــدر لتمويــل البنيــة التحتيــة في إفريقيــا. وتُصـّـل 

الضرائــب  مــن  ســنويا  دولار  مليــار   520 مــن  أكثــر  الإفريقيــة  البلــدان 

المحليــة ويمكنهــا تعبئــة المزيــد مــن الإيــرادات المحليــة مــن خــال تحســين 

إن
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الإدارة الضريبيــة وتدابيــر توســيع القاعــدة الضريبيــة. وقــد زاد متوســط 

نســبة الضرائــب إلى إجمــالي النــاتج المحلــي مــن 18% في الفتــرة 2000-

نصــف  يعــادل  مــا  وهــو   ،2013-2011 الفتــرة  في   %21 إلى   2002

 Africa( 2013 المعونــة الإنمائيــة التــي حصلــت عليهــا إفريقيــا في عــام

Progress Panel, 2014(. وممــا لا شــك فيــه هــو أن الزيــادة في التمويــل 
في  الزيــادة  وبعــض  الديــون،  أعبــاء  لتخفيــف  نتيجــة  جــاءت  المحلــي 

تحصيــل الإيــرادات الضريبيــة، والمكاســب التــي تحققــت مــن طفــرة أســعار 

الســلع الأوليــة، وتحســن السياســات الاقتصاديــة الكليــة والمؤسســية.

ولكــن ســيكون مــن الصعــب علــى العديــد مــن البلــدان إيجــاد المزيــد مــن 

الإيــرادات المحليــة. فــا يــزال تحصيــل الضرائــب منخفضــا علــى الرغــم 

مــن الجهــد الكبيــر المبــذول والإصلاحــات الأخيــرة في البلــدان غيــر الغنيــة 

وتراوحــت   .)Bhushan, Samy, and Medu, 2013( الطبيعيــة  بالمــوارد 

نســبة الإيــرادات الضريبيــة للحكومــة العامــة إلى إجمــالي النــاتج المحلــي 

إلى  الديمقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة  في   %2.8 مــن   2013 عــام  في 

25% في جنــوب إفريقيــا )وهــي مــن أعلــى النســب مــن بيــن الاقتصــادات 

الناميــة(.

وينبغــي أن تكــون أولويــات صنــاع السياســات الأفارقــة والمجتمــع 

الــدولي هــو مســاعدة البلــدان الإفريقيــة علــى تعبئــة مزيــد مــن الأمــوال 

عــام  وفي  التحتيــة.  البنيــة  ذلــك  في  بمــا  الأغــراض،  لمختلــف  محليــا 

2015، التزمــت الجهــات المانحــة العالميــة بمســاعدة البلــدان الإفريقيــة 

علــى تحســين تحصيــل الضرائــب. وفي عــام 2011، وهــي آخــر ســنة متــاح 

بشــأنها أرقــام، تــم توجيــه أقــل مــن 1% مــن المســاعدة الإنمائيــة الرســمية 

إلى تعبئــة الإيــرادات المحليــة.

وثانيــا، ينبغــي توســيع نطــاق مصــادر الإيــرادات المحليــة. 

ســيادية  ســندات  بلــدا   13 أصــدر   ،2014 عــام  إلى   2006 عــام  فمــن 

في  العائــد  اســتخدام  بهــدف  دولار  مليــار   15 قيمتهــا  مجمــوع  دوليــة 

معظــم الأحيــان لتمويــل البنيــة التحتيــة. ولكــن إحــدى الوســائل الحــذرة 

والأكثــر قابليــة علــى الاســتمرار لتمويــل البنيــة التحتيــة تتمثــل في زيــادة 

مشــاركة المســتثمرين مــن المؤسســات المحليــة، مثــل صناديــق المعاشــات 

التقاعديــة.

وتمتلــك صناديــق المعاشــات التقاعديــة الإفريقيــة نحــو 380 مليــار 

)راجــع  إفريقيــا  منهــا في جنــوب  مــدارة، %85  أصــول  شــكل  دولار في 

في  التحتيــة  البنيــة  مجــال  في  الصناديــق  هــذه  وتســتثمر  الجــدول(. 

بلــدان مثــل كابــو فيــردي وكينيــا وجنــوب إفريقيــا وســوازيلند وتنزانيــا 

وأوغنــدا )Inderst and Stewart, 2014(. وينبغــي أن ينظــر أمنــاء ومديــرو 

المعدلــة  الاســتثمارات  كانــت  إذا  فيمــا  التقاعديــة  المعاشــات  صناديــق 

تجــاه  الائتمانيــة  واجباتهــا  ســياق  في  تتــم  أن  يمكــن  المخاطــر  حســب 

المســتفيدين. كمــا يجــب أن تحســن البلــدان الحوكمــة، والقواعــد التنظيميــة، 

وتطــور أدوات الأســواق الماليــة والرأســمالية المحليــة مــن أجــل الاســتثمار 

في البنيــة التحتيــة، وأن تســعى إلى جــذب المســتثمرين مــن المؤسســات 

الأجنبيــة أيضــا.

حــول  الحــوار  فمعظــم  بكفــاءة.  الأمــوال  إنفــاق  يجــب  وثالثــا، 

علــى  يركــز  الصحــراء  جنــوب  إفريقيــا  في  التحتيــة  البنيــة  احتياجــات 

مســائل التمويــل. ولكــن هنــاك أدلــة تشــير إلى أن الكفــاءة، وليــس التمويــل، 

مــا تعتــرض الاســتثمار. وعلــى ســبيل المثــال،  التــي كثيــرا  العقبــة  هــي 

الــدولي )2015( إلى أن نحــو 40% مــن  النقــد  تشــير تقديــرات صنــدوق 

الدخــل يفقــد  البلــدان منخفضــة  العــام في  القيمــة المحتملــة للاســتثمار 

نتيجــة عــدم الكفــاءة في عمليــة الاســتثمار بســبب التأخيــرات الزمنيــة، 

وتجــاوز التكاليــف، والصيانــة غيــر الكافيــة. وكثيــرا مــا تكــون أوجــه عــدم 

عمليــات  كفايــة  وعــدم  المســؤولين؛  تدريــب  عــدم  نتيجــة  هــذه  الكفــاءة 

تقييــم الاحتياجــات وتحضيــر العطــاءات وتقييمهــا؛ والفســاد. ويمكــن أن 

يــؤدي خفــض عــدم الكفــاءة إلى زيــادة كبيــرة في المكاســب الاقتصاديــة 

التــي يحققهــا الاســتثمار العــام.

وقــدرت دراســة أجراهــا البنــك الــدولي في عــام 2009 إلى أنــه إذا تمــت 

معالجــة أوجــه عــدم الكفــاءة مــن خــال تدابيــر مثــل إعــادة تأهيــل البنيــة 

التحتيــة القائمــة، وتوجيــه الدعــم إلى المســتحقين بشــكل أفضــل، وتحســين 

تنفيــذ الميزانيــة، وبعبــارة أخــرى تحقيــق كفــاءة أكبــر في اســتخدام البنيــة 

التحتيــة القائمــة، يمكــن للاحتياجــات التمويليــة البالغــة 93 مليــار دولار 

أنــه ينبغــي توســيع  أن تنخفــض بمقــدار 17 مليــار دولار. وهــذا يعنــي 

مســائل  يتجــاوز  فيمــا  التحتيــة  البنيــة  بشــأن  الاهتمــام  محــور  نطــاق 

التمويــل ليشــمل الجهــود الراميــة إلى تحســين الكفــاءة. وهــي مهمــة معقــدة 

تتطلــب أن تركــز الحكومــات الإفريقيــة والمجتمــع الــدولي علــى قطاعــات 

فرديــة وكيــف تعمــل في بلــدان معينــة، وتتطلــب أيضــا قــدرات قويــة في 

مجــال الرقابــة.

بمؤسسة  إفريقيا  في  النمو  مبادرة  ومدير  أقدم  زميل  سي  بروكينغز. ■أمادو 
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سد الفجوة

إفريقيــا  في  التقاعديــة  المعاشــات  صناديــق  أصــول  مــن  الاســتفادة  يمكــن 

التحتيــة. البنيــة  في  للاســتثمار  كمصــدر 

البلد
أصول صناديق المعاشات التقاعدية المدارة 

)مليارات الدولارات الأمريكية(

322.0جنوب إفريقيا

25.0نيجيريا

10.0ناميبيا

7.3كينيا

6.0بوتسوانا

3.1تنزانيا

2.6غانا

1.8زامبيا

1.5أوغندا

0.5رواندا

379.8المجموع

المصدر: مبادرة إنجاح التمويل من أجل إفريقيا؛ وحسابات المؤلفين.

ملحوظة: أحجام الأصول تمثل أحدث الأرقام المتاحة.

خفض عدم الكفاءة يمكن أن يؤدي إلى 

زيادة كبيرة في المكاسب الاقتصادية 

التي يحققها الاستثمار العام.

إفريقيا


